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 ملخّص الدراسة

ألة الدولة. س، وهي م المعاصرياسيي السالفقه  ة حيويية فييي ضقة راسالد هذه ولتتنا

ا التي ضيية معاصرة، إلاي أني لها أصولهلاميية للمسألة؛ فهي وإن كانت قلة الجذور الإساومتن

الخلافة ضيية لت بقثي تم تيالو ت،كولم الملإلى عا ول اللهرحلة ما بعد ارتحال رسرجع إلى مت

 ب.هق والمذاشأة الفرنلى ت إلتي أدي لت إزاءها واصح يتال اماتوالانقس الإمامةو

قهاء من التعامل مع ا، قضيية السلطة في عصر الغيبة وموقف الفسة أيضا الدرا تناولت

 في السلطة. مشاركة الفقيه السلطة القائمة، ومن

اعرضت الدراسا لكذ بعد  لايةظريية وبرزها: نالتي من أالمعاصرة،  ةهيي الفقهات ت للاتجي

ة الال، يهفقال ة علىة ولانظريي (، وةوطالمشرة )دستوريي نظريي  سها.نف ية الأمي

 همي هيد الصدر من مسألة السلطة، مبيينة أالدراسة في المبحث الأخير لموقف الش عرضت

كة  مع حرة، متناغماا يي ملاالإسولة إقامة الدكان داعياا إلى ره حول مسألة الدولة، وكيف أفكا

دمج فيها بين  صدر التيلشهيد الاة ظريي ة إلى نالدراس خلصتو ن.راإي  فيالخمينيي الإمام 

 .ة على نفسها بإشراف المرجعيية الرشيدةالدينيية والشعبيية، وهي ولاية الأمي  تينوعيي شرالم

ة على ةيلاو - وطةالمشر -يه ولاية الفق -دة الشها -مفتاحيية: الخلافة  ماتلك نفسها  الأمي

 فراغ.منطقة ال -
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Abstract 

This study addressed a vital issue in contemporary political 

jurisprudence, which is the issue of the state. Addressing the 

Islamic roots of the issue; Although it is a contemporary issue, it 

has its origins that go back to the stage after the departure of the 

Messenger of God (peace be upon him) to the world of the 

kingdom, which was represented by the issue of the caliphate and 

imamate and the divisions that occurred over them and which led 

to the emergence of sects. 

The study also addressed the issue of authority in the era of 

the occultation of the Twelfth Imam and the position of the 

jurists on dealing with the existing authority and on the jurist’s 

participation in authority. 

After that, studies of contemporary jurisprudential trends 

were presented, the most prominent of which are: the theory of 

the guardianship of the jurist, the (conditional) constitutional 

theory, and the theory of the nation’s guardianship over itself. 

In the final section, the study presented Al-Sadr’s position on 

the issue of authority, explaining his most important ideas on the 

issue of the state, and how he called for the establishment of the 

Islamic state, in harmony with the movement of Imam Khomeini 

in Iran. The study concluded with Al-Sadr’s theory in which he 

combined religious and popular legitimacy, which is the nation’s 

guardianship over itself under the supervision of the rational 

religious authority . 

Key words: Caliphate - evidence - Guardianship of the  

Jurist – Conditional - The nation’s authority over itself - 

Legislative vacuum 
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الكلاميي والفقهيي حول مفهوم الدولة، من قضية السلطة وفهم المنظومة نطلق البحث ي

الإسلاميية للسلطة. وفي هذا الإطار لا بدي من العودة إلى الجذور الإسلاميية أي إلى مرحلة 

وتحليل  (دضوالعلك مرحلة الخلافة الراشدة ومرحلة المالدعوة الإسلاميية وما تلاها )

ا بقضيية يي اسالأحداث السي ة والاجتماعيية التي حدثت في تلك الفترة، والتي ترتبط ارتباطاا وثيقا

والخلافة التي أديت إلى الانقسام العموديي بين المسلمين آنذاك، هذا الانقسام الذي لا الإمامة 

ا إلى عصرنا الراهن.  يزال مستمرًّ

الرؤى الإسلاميية المعاصرة  في ل البحثة، قبضروريي ة يي يختارة الالانطلاقة من هذه الخلفيي 

ا حول فكرة الدولة؛ وذلك بهدف بيان تاريخ فكرة الدولة إسلاميًّا  ا والشيعيية خصوصا عموما

  وشيعيًّا، والكشف عن الجذور الإسلاميية الأولى لهذه الفكرة.

ا من نماذج الفكر الإسلاميي  السييد محمد  لشهيدا هو، اصرالمعتتناول هذه الدراسة نموذجا

الصدر، مبيينة مفهوم الدولة في فكر السييد الشهيد، باحثة عن الإطار النظريي للفكر ر قاب

 الذي جاء هذا المفهوم من ضمنه. كما ستعرض هذه الدراسات لموقف السييد الصدر السياسيي 

 من الأنظمة السياسيية المعاصرة.

في فكر الشهيد ة لودالا هو مفهوم ية: متالآة ليي لمشكمن هنا تجيب هذه الدراسة على ا

الصدر؟ وما هو الإطار الفكريي الذي جاء من ضمنه؟ وهل من أسس إسلاميية أصيلة لهذا 

 المفهوم؟ وما هو الجديد المعاصر في طرح الشهيد الصدر لفكرة الدولة؟

 تاريخ فكرة الدولة في العالم الإسلاميّ: :أوّلا
ة يبوة الإسلاميية، لدولا أةنشيخ تار يتناول هذا المبحث ان هل عملت الدعوة المحمديي

رة؟ وهل كانت هناك آلييات واضحة لبناء على إنشاء دولة بكلي معن ى الكلمة في المدينة المنوي

ا تبنى عليها الدولة الإسلاميية في أيي زمان ومكان؟الدولة تصلح لأن تكون   أسسا

الدولة الوارد في  موالمراد من مفه وضيحت مند  بة، لاهذه الأسئلة المهمقبل الإجابة على 

ول  ﴿، وذلك في قوله تعالى: القرآن الكريم ل لرَّس  َّه  وَ رىَٰ فَل ل نْ أ هَْل  ألْق  ول ه  م  َّه  عَلَىٰ رسَ  مَّا أ فََاءَ الل
ب ي رْبَىٰ وَألْيَتَامَىٰ وَألْمَسَاك ين  وَأبْن  ألسَّ ي ألْق   وَمَا نك مْ م   لَْ غَْن يَاء  نَ أيْ بَ  ة  ولَ  د  ل  كَيْ لََ يَك ونَ وَل ذ 

ول   أ تَاك م   وه   ألرَّس  ذ  وأ عَنْه   نهََاك مْ  وَمَا فَخ  وأ فَانتَه  َّهَ  وَأتَّق  َّهَ  أ  نَّ  الل يد   الل قَاب   شَد   . (1)﴾ألْع 

                                                 
 .7الحشر، آية  (1)
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وسبب نزول هذه الآية أني يهود بني النضير حين اندحروا من المدينة، بقيت دورهم 

أن يأخذ  لمسلمين على رسول اللها خشيوالبعض من أشار ف م،لهموام وأوبعض ممتلكاته

، فكان نزول هذه الآية وما سبقها من صفوة أموالهم وربع ممتلكاتهم، وأن يترك لهم الباقي

ات  آيات للتأكيد على أني هذه الغنائم التي لم تكن نتاج حرب أو قتال مباشر، هي من مختصي

ا للمصلحة التي به فتصري قي في اله الحول، ةميي لإسلالأنيه رأس الدولة ا الرسول ا وفقا

رها. واختصاص لا ليصرف هذه الأموال على نفسه بل على الفقراء  ذلك برسول الله يقدي

، "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"والمحتاجين والمساكين، وإلى هذا أشار قوله تعالى: 

 .(1)والمحتاجون اءقرا الفرم منهت ويحواثرالذه هم هاول أغنياء المسلمين وأشرافأي كي لا يتد

العقبة في المال والحرب سواء، "الدولة تعني:  إذا عدنا إلى مصادر اللغة القديمة نجد أني 

ن  ، في المال، والدولة، بالفتح، في الحرب، وقيل: هما سواء فيهما، يضماي وقيل: الدولة بالضمي

، والجمع دول همافين ا لغتال: هم، وقييادنالفي فتح وقيل بالضمي في الآخرة، وبالويفتحان، 

  .(2)"ودول

ومن هذا الأصل نستنتج أني الدولة في الأدبييات الإسلاميية القديمة، هي تداول للثروة 

ا في الفكر السياسيي المعاصر، فإني الدولة  وتداول للسلطة في أيي مجتمع من المجتمعات. وأمي

تعيش على أرض س لناا نلجماعة ممين النظام تأو نونالقايكفل حماية تنظيم سياسيي ": هي

 .(3)"نة بصفة دائمةمعيي 

عمل على بناء  بعد استقرائنا لتاريخ الدعوة النبويية، يمكننا الإشارة إلى أني رسول الله

رة وإرساء دعائمها، وتحديد قواعدها. ويمكن تحديد الخطوات التي قام  دولة في المدينة المنوي

 يد بالآتي:لجد ايي متمع الإسلاس المجأسء ساإرفي  بها رسول الله

1)  ، عهم القبليي والعشائريي بناء المسجد: المسجد هو المكان الذي يجمع المسلمين على تنوي

ا؛ وفي ذلك ورد ليكون ا واحدا دين على عبادة الله الواحد، ويكونوا بذلك جسدا وا موحي

                                                 
 .183 -179يية، ص ، نسخة إلكترون18، جلالله المنزالأمثل في تفسير كتاب كارم، الشيرازي، ناصر م (1)

 .252ة إلكترونيية، ص خنس، 11ج ،لسان العربإبن منظور،  (2)

دبولي، بة معة الثالثة، القاهرة، مكتطب، الطلحات الفلسفةلمص لالمعجم الشامالحفني، عبد المنعم،  (3)

 .352، ص 2000
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ثل الجسد، م مفهاطتعم واحمهمثل المؤمنين في تواديم وتر"قوله:  عن رسول الله

ىله سائر الجسد بالمنه عضو تداعى كى شتإذا ا  .(1)"سهر والحمي

كان يشترك مع المسلمين في بناء المسجد كأحدهم،  يروي المؤرخون أني رسول الله

ا كعريش موسى؛ قال الراوي: فقلت للحسن ما عريش موسى؟ قال: "وقال:  إبنوه عريشا

الاا ع الأنصار ممدة جمد مي بعذلك السقف، ثبي عني ريشالع كان موسى إذا رفع يده بلغ

ويرفعوا جدرانه، وقالوا: يا رسول الله: إبنن هذا  بعض الإصلاحاتوأرادوا أن يدخلوا عليه 

نه، إلى متى نصليي تحت هذا الجريد؟ فرفض وقال: ما لي رغبة عن أخي موسى،  المسجد وزيي

من جذوع  ول اللهه على عهد رسيارسوت كانبيي وأضاف ابن كثير في تاريخه أني مسجد الن

، ثمي طرأ عليه الخراب في خلافة أبي بكر فبناه بجذوع وأعلاه مظلل بجريد النخلالنخل، 

، وبقي المسجد على هذه الحال إلى عهد عثمان النخل وجريده كما كان في عهد رسول الله

 .(2)"بن عفان فبناه بالأحجار المنقوشة وزاد فيه زيادة كبيرة

أنيه آخى  نية التي قام بها رسول اللهالخطوة الثاار: نصلأهاجرين واة بين المخاؤالما (2

بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، وهي خطوة قد بدأها الرسول في مكة 

مة، إذ آخى بين أبي بكر وعمر بن الخطياب، وآخى بين الحمزة وزيد بن حارثة،  المكري

ام وابن مسعود،عاللزبير بن ن، وبين ااعفي ن ن بعثماوبين عبد الرحمن بن عوف و  وي

ا فقال له:  أما ترضى يا عليي أن أكون أخاك؟ قال: بلى "وترك عليي بن أبي طالب وحيدا

 .(3)"يا رسول الله، قال: فأنت أخي في الدنيا والآخرة

ا على أهميية إذن، عمل رسول الله دا  على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مؤكي

ايمانيية، والإة خوي الأ ؛ فالانتماء للإسلام أوثق من الانتماء بط الدم والعرقمن رواق أوث أنهي

 للقبيلة.

على تنظيم العلاقات  إصدار الوثيقة: بعد بناء المسجد والمؤاخاة، عمل رسول الله (3

رة، فأصدر الوثيقة بين سكي  خين  -ان المدينة المنوي لتكون  -على ما ينقله معظم المؤري

ان المدي همالمسلمين وغيربين  دةاهعبالم شبهأ رة؛ وهي تنصي على من سكي نة المنوي

                                                 
 .2837ص نسخة إلكترونيية، ، 4، جميزان الحكمة، الريشهري، محمد (1)

 .261ص  ،1990عارف، ، بيروت، دار التسيرة المصطفىهاشم معروف، الحسني،  (2)

 .265م.ن، ص  (3)
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ية الأديان والمعتقدات والدفاع عن يثرب والضرب على " التعاون المخلص وحري

ة وعدم إسداء العون لهم، أيدي المعتدين ومدبيري الفتن، ومقاطعة م شركي مكي

ا في وجوههم فيما لو حاول ا واحدا ن عليها اودالعو ربيث زوغ واوالوقوف صفًّ

 .(1)"أصحابهوا من النبيي وقملينت

ا، على تثبيت أركان الدولة الإسلاميي   ، باعتباره رأس هذه الدولة وقائدعمل النبيي أيضا

ة المعصوم من الخطأ والفاحشة، والذي أمر الله تعالى المسلمين بطاعته وعدم مخالفته في  الأمي

دا مؤ ،أكثر من موضع في كتابه العزيز ؛ يقول هي طاعة لله عة لرسول اللهاالط ني أ اكي

َّهَ ﴿ تعالى: ولَ فَقَدْ أ طََاعَ الل ع  ألرَّس  مْ  أ رَسَْلْنَاكَ  فَمَا تَوَلَّىٰ  وَمَن مَّن ي ط  ا عَلَيْه  يظ  ، كما يقول (2)﴾حَف 

َّه  وَرَ ﴿تعالى:  وأ أ  لَى الل ع  ن ينَ أ  ذَأ د  ؤْم  ول  أ  نَّمَا كَانَ قَوْلَ ألْم  مْ أ نَ يَ  بَ مَ ك  حْ يَ ل  ه  س  عْنَا  ول وأق  يْنَه  سَم 
 .(3)﴾اوَأ طََعْنَ 

، والقرارات تصدر عنه، كانت الإدارة الفعليية للمجتمع الإسلاميي بيد رسول الله

ا بالشورى لقوله تعالى:  مْ ف ي ألَْ مَْر  ﴿وهو وإن كان مأمورا رْه   عَلَى فَتَوَكَّلْ  عَزَمْتَ  فَا  ذَأ وَشَاو 
َّه    نه.ع درت النهائيية تصرارالقا ني فإ ،(4)﴾الل

يستخلف على المدينة من  حال الغزوات وغيرها، كان رسول اللهفي غيابه عن المدينة 

وكان المستخلفون متعددين، ففي غزوة الأبواء استخلف سعد بن "يختاره من المسلمين. 

 بن عبدة ابلب أبا سويق استخلفعبادة، وفي غزوة بواط استخلف سعد ين معاذ، وفي غزوة ال

 .(5)"المنذر ...

ا بوجه الأعداء، إلاي الجيش: من عناصر الدولة القويية وجود جيش قويي يدافع عنه (4

أني المجتمعات العربيية القديمة لم تكن تعرف الجيوش بالمعنى المنظيم، بل كان رجال 

 .يلةالقبو في الدفاع عن القبيلة الأسوياء يشاركون في معظمهم في عملييات الغزو أ

                                                 
 .278الحسني، هاشم معروف، م.س، ص  (1)

 .80النساء، آية  (2)

 .51النور، آية  (3)

 .159ن، آية آل عمرا (4)

، 2001طبوعات، ولى، بيروت، شركة الم، الطبعة الأالإسلاميية الأولى العهود الإدارة فيالعلي، صالح،  (5)

 .80ص 
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قبائل ؛ فالقبائل الكبيرة تغزو اللى فكرة الغزول الإسلام تعيش عقببائل العربيية الق نتكا

الصغيرة وتسيطر على مقدراتها، أو أني القبائل تتحد فيما بينها لغزو قبائل أخرى. ولكن هل 

ت الحال على ما هي عليه بعد الإسلام؟  استمري

ق، لقتال بالمطلا نع الإسلامإذ لم يم؛ القتال لييةة على تنظيم عمعملت الدعوة الإسلاميي 

على الآخرين ما داموا لم يبدأوا هم بالاعتداء، وفي إنيما ربط القتال بالدفاع، ومنع الاعتداء 

ين  وَلَمْ ي خْر  ﴿ذلك يقول تعالى:  ينَ لَمْ ي قَات ل وك مْ ف ي ألد  َّه  عَن  ألَّذ  وك م م ن لََّ يََنْهَاك م  الل ج 
يَ  مْ وَت قْ تََ نأ َ  مْ ار ك  د  مْ ط وأ أ  لَ س  بَرُّوه  َّهَ  أ  نَّ  يْه  بُّ  الل ينَ  ي ح  ط  قْس  لم يصدر الإذن الإلهيي و .(1)﴾ألْم 

ة،  ض المسلمون للأذى الكبير والمتكرر من المشركين في مكي فجاء "بالجهاد إلاي بعد أن تعري

وأذى، ر قهن ن معانوضروب يشكون إليه ما يالمسلمون إلى رسول الله ما بين مشجوج وم

، فأنزل الله (2)" أؤمر بالقتال حتى هاجرقول لهم: إصبروا فإنيي لم عليه وآله يللهفكان صلوات ا

وأ﴿تعالى عليه قوله:  مْ ظ ل م  ينَ ي قَاتَل ونَ ب ا نََّه  نَ ل لَّذ  أ  نَّ  أ  ذ  َّهَ  وَ مْ  عَلَىٰ  الل يرٌ  نَصْر ه   .(3)﴾لَقَد 

ة، يشارك عن مقاومة شعبيي ة ، وإنيما كان عبارماا ظي منة لاميي الجيش زمن الدعوة الإس يكنلم 

ا على المسلمين، إلاي أني  فيها كلي مسلم قادر على الجهاد، راغب فيه. ومع أني القتال أصبح فرضا

ا من المسلمين على القتال؛ قال تعالى: لم يكن يُ  رسول الله تَ  لَيْك م  ك ت بَ عَ ﴿كره أحدا ال  ألْق 
وَ ك رْهٌ  وأ أ نَ ىٰ سَ عَ وَ  مْ لَّك  وَه  وَ  يْئ اشَ  تَكْرَه  بُّوأ أ نَ وعََسَىٰ  لَّك مْ  خَيْرٌ  وَه  وَ  شَيْئ ا ت ح   شَرٌّ  وَه 

 . (4)﴾لَّك مْ 

وعلى العكس من الإكراه كان المنهج القرآنيي ترغيب المسلمين بالقتال مع بيان أهميية 

ينَ تَحْسَبَنَّ ألَّ  وَلََ ﴿ :عالىله تند الله، في آيات عديدة منها قوالاستشهاد ومنزلة الشهداء ع ذ 
َّه  أ مَْوَأت اق ت ل وأ ف   ندَ  أ حَْيَاءٌ  بَلْ  ي سَب يل  الل مْ  ع   .(5)﴾ي رْزَق ونَ  رَب ه 

، ولكن بعد انتقال الرسول من عالم هذه أبرز معالم الدولة الإسلاميية زمن رسول الله

لاا معالم الدولة الإسلاميية أم أني تح الدنيا، هل بقيت  هذه الدولة؟ لىع رأ طوي

                                                 
 .8آية  الممتحنة، (1)

 .356، ص 10، جالأمثل في تفسير كتاب الله المنزلزي، ناصر مكارم، ايرالش (2)

 .39الحج، آية  (3)

 .216ة البقرة، آي (4)

 .169مران، آية آل ع (5)
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؛ فالخليفة هو خليفة رسول سلمين على مبدأ الخلافة بعد رسول اللهعظم المم يتيفق

ا،الله ة التي يختصي  ، ومن المفترض أنيه يسير على سيرته، وأني له سلطانه أيضا ما خلال النبوي

مارة في الإو ينالدفي  الإمامة"لإمامة والإمارة: يفة بين ايجمع الخلوبها الرسول دون غيره. 

ة كلي الدنيا، و  .(1)"التي تقام باسم الله ذلك يتخذ صفة المصلحة العامي

إختلف المسلمون حول قضيية الخلافة، هل هي بنصي من الله أم ليست كذلك؟ فذهب 

ن الله تعالى، فيما يرى غيرهم من  مبنصي علماء الإماميية إلى أني الخلافة بعد الرسول لا تكون إلاي 

أني الخليفة وإن كان "ور يوسف العش طار يرى الدكتلإ؛ وفي هذا امن ذلك كسلعا مينلمسلا

عيني خليفة، يمثيل سلطان الله في الأرض، إلاي أنيه لم يعيني بتفويض من الله، بل إني الرسول لم ي

ه  وإذن فلا بدي للخليفة من أن يستمدي سلطانه من جهة من الجهات، وهذا السلطان يستمدي

 .)2("ةمي الأ  منفعلاا 

ت الخلاف طلق عليها الخلافة الراشدة، إلى أن بدأت مرحلة الملك في الفترة التي أُ ة إستمري

أميية على السلطة، وهم ليسوا أهلها تلك المرحلة التي استولى فيها بنو  العضود مع بني أميية.

ا من معاوية  يش ج ضدي بن أبي سفيان الذي خاض بجيشه معركة صفين ولا أحقي بها. بدءا

، واملإا لح بين الإمام الحسن ومعاوية، الذي ت بالتحكتهلتي انام عليي يم. ومن ثمي الصي

ث الحكم من بعده لولده يزي د، الذي حاول سرعان ما انقلب على بنود هذا الصلح، ووري

ة ومعدن الرسالة،  أهل إنيا"، فجاءه الجواب: فرض البيعة على الإمام الحسين بيت النبوي

مر، قاتل النفس سق شارب للخالله، ويزيد رجل فا تمفتح الله، وبنا خ ابنو ة،ئكالملاومختلف 

 .(3)"المحترمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله

ت مرحلة الملك  العضود مع بني العبياس الذي انقلبوا على بني أميية، بمساعدة إستمري

على انقلبوا  ىتي ح طةسلللى ا، وما إن وصلوا إ"الرضا من آل محمد"شعار  العلويين تحت

 وا بالسلطة.ين واستأثرويالعل

في فترة الملك العضوض كان هناك إبعاد لأئمة أهل البيت عن السلطة التي هي من 

هم وهم أهلها، ، كلي بأسلوبه ولكن لم يمنع ذلك من أن يقوم الأئمة بأدوارهم الرساليية حقي

                                                 
ةالدولة العش، يوسف،  (1)  .14، ص 1985لفكر، ، الطبعة الثانية، دمشق، دار االأمويي

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (2)

 .324، ص 1983 ، الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الوفاء،44، ج بحار الأنوار ،قرالمجلسي، محمد با (3)
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 انفصال قهريي بينل صح ه،لي عبناءا فرضت نفسها على كلي إمام. وحسب الظروف التي وب

السلطة السياسيية. وهذا ما أديى إلى طرح مشكلة العلاقة بين السلطة الدينيية السلطة الدينيية و

 التالي السؤال عن مشروعيية العلاقة بين الفقيه والسلطة في عصر الغيبة.والسلطة السياسيية، وب

 موقف فقهاء عصر الغيبة من السلطة: :انيًثا
ة من الشيعة، برزت د تقلثاني عشر الذي يعام مالإا ةبغي بعد به الإماميية الإثنا عشريي

ينبغي أن تكون علاقة  الحاجة لدى الفقهاء إلى التفكير في دور الفقيه في هذه المرحلة، وكيف

السفراء الأربعة الذين كانوا صلة  الفقهاء مع السلطة الواقعيية؟ وذلك بعد انتهاء مرحلة

 بين شيعته.وب ائلغم الإماوصل بين ا

لقد كان "؛ ان لا بدي من وجود من يسدي الفراغ الذي تركته غيبة الإماملمرحلة كا في هذه

وا لقيادة  الجماعة الشيعيية، في مواجهة نظام لا يعترفون بشرعييته، على فقهاء الشيعة أن يتصدي

تهم من القتل والملاحقة في ظلي وبعد تاريخ طويل لم ة الأ تيندول ال يسلم فيه أئمي مويي

 .(1)"ييةوالعبياس

لم يقتصر السؤال على طبيعة العلاقة بين الفقيه والسلطة القائمة، ومدى شرعيية ذلك، بل 

اه إلى  إني ولادة الدولة البويهيية "مشروعيية تسليمه للسلطة ومدى حدود هذه السلطة. تعدي

السلطة الفعليية با كهساوإمهـ،  334، بعد فترة وجيزة من الغيبة الكبرى في عام الشيعيية

، بعد الاستيلاء على بغداد على معزي ولة لدل د موقع معنويي العبياسيية، وإحالة الخلافة إلى مجري

االدولة ال ا مؤاتياا لاندفاع الصيرورة السياسيية للشيعة قدما لت إطارا ، شكي  .(2)"بويهيي

تهم من قبل السللقمع النتيجة ا ض له الشيعة وأئمي عدم وجود و، مةاكالحطات ذي تعري

وصولاا إلى تغيير جذريي وشامل، كانوا  هذه السلطات، ة للقيام بانقلاب علىسبظروف منا

غ شر  عيي للتعامل مع السلطات القائمة.بأمسي الحاجة إلى مسوي

من الشيعة، طالعتنا نصوص فقهيية  إذا تتبيعنا كتابات فقهاء عصر الغيبة الكبرى الأوائل

الذي  (3)ج ذلك الشيخ المفيدومن نماذ ة.الضرور ئمة في حالالقا اتسلطع التجيز التعامل م

                                                 
 . 3تاريخ، ص ، لا طبعة، بيروت، دار التعارف، لاسلامالشيعة في الإد حسين، ائي، محمطبالطب (1)

ضارة الحعة الثانية، بيروت، مركز الطبسيي الشيعيي المعاصر، لسلطة في الفكر السيانظرييات افياض، علي،  (2)

 ،  .118، ص 2010لتنمية الفكر الإسلاميي

 .(هـ 413 - 338)النعمان بن  دمحمد بن محم (3)
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 : ف معهم في الأعمال، لا يجوز إلاي "أجاز معاونة السلطات القائمة على الحق قائلاا إني التصري

، وذلك خاصي لأهل الإمامة دون لمن أذن له إمام الزمان، وعلى من يشترط عليه في الفعال

وانهم في مة، أن يجمعوا بإخئقهاء من شيعة الألفول": خر آ نصي . ويقول في(1)"سواهم

، ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند ا لصلوات الخمس، ولهم أن يقضوا بينهم بالحقي

ة قد ضوا إليهم ذلك  عدم البيينات، ويفعلوا جميع ما جعل للقضاة في الإسلام؛ لأني الأئمي فوي

نهم منه  .(2)"عند تمكي

الناس،  ء للسلطة والولاية علىلفقهاا المفيد جواز تسليمخ يشلل نصي ا اليظهر من هذ

د.وبشرط اعتباره تف ة المعصومين من آل محمي ا من الأئمي  يضا

يف على نهج الشيخ المفيد سار تلميذه السييد ، الذي كان على المرتضى علم الهدى الشري

لاجقة، إذوطيدة مع الخلافة ال علاقة ، «لسلطانعمل مع الا لةاسر» كتب عبياسيية، ووزراء السي

دا مؤ ا: كي حا إنيما الكلام في الولاية من قبل المتغليب، "ا فيها جواز الانقياد للظالم المتغليب، موضي

ا . فأمي وقبيح، ومحظور وهي على ضروب: واجب وربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء، ومباح،

، أو يغلب على ظنيه بأماالوا ن بالولايةأني ، حةلائرات جب: فهو ان يعلم المتوليي ن إقامة م ه يتمكي

، ودفع ب عن منكر، ولولا هذه الولاية لم يتمي شيء من ذلك، اطل، وأمر بمعروف، ونهي حقي

 .(3)"فيجب عليه الولاية بوجوب ما هي سبب إليه، وذريعة إلى الظفر به

 سلطةالمفيد والشريف المرتضى حول العلاقة مع ال وجهة نظر الشيخما أوردناه عن 

، يعطينا انطبالى شيخ الطائفة الطوإ والذي انسحب بدوره ة،ئمقاال اه الفقهيي سيي ا عن الاتجي عا

لا ت النسبيية التي  السياسيي في مرحلة بداية عصر الغيبة وما تلاها، مع الإشارة إلى التحوي

ا على هذا الاطر ا للظيروفأت لاحقا اه تبعا ة بكلي عصر. تجي  الخاصي

ةأنشع م انتل كأهمي معالم التحوي   907 -للميلاد  1501) إيران في ة الدولة الصفويي

، التي تبنيت رسميًّا التشييع مذهباا لإيران، بعد أن كان طريقة صوفيية على المذهب (للهجرة

                                                 
، ، لا طبالمقالات في المذاهب والمختارات أوائلالشيخ المفيد،  (1) عة، بيروت، دار الكتاب الإسلاميي

 .41، ص 1983

 .81، ص 1983 الثانية، بيروت، دار المفيد،، الطبعة المقنعةفيد، الشيخ الم (2)

قم، مطبعة  -عة، إيران طب لاد مهدي الرجائي، السيي  ، إعدادرسائل الشريف المرتضىالشريف المرتضى،  (3)

 .87هـ، ص  1405د الشهداء، سيي 
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. افعيي ، الذي قام (للهجرة 937 - 868) وقد برز في هذه المرحلة الفقيه المحقق الكركيي  الشي

 . «نائب الإمام»اطبه بصيغة خ صفويي طهماسب الذيلا اهلشن ا، زمبدور كبير في توجيه الأمة

 : ة، قائلاا إتيفق "كان المحقق الكركيي يعتقد بأني للفقيه في زمن الغيبة سلطة على الأمي

ميي الجامع لشرائط الفتوى، المعبرَّ رضوان الله عليهم(، على أني الفقيه العادل الإماأصحابنا )

ة الهائن، ةعيي الشر د في الأحكامعنه بالمجته الله وسلامه عليهم في  ى صلواتدب من قبل أئمي

ا  -حال الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه من مدخل  وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا

 .(1)يجب التحاكم إليه، والانقياد إلى حكمهف -

 الاتّجاهات الفقهيّة السياسيةّ المعاصرة: :اثالثً
اهات خصوب ةالفقهيية المعاصر اتاهتجي لاا رزأبيمكننا إجمال  ص السلطة ضمن ثلاثة اتجي

 هي: 

ل: يرى هذا الا ة، وتختلف حدود هذه الأوي اه بأني هناك ولاية للفقيه على الأمي الولاية تجي

ة مرتبطة بالأمور الحس ا خاصي ةبين الاعتقاد بأنهي ا ولاية عامي . ومن أبرز بيية، والاعتقاد بأنهي

ين عن  ا أني ولاية مينيي الذي نادى باللخالإمام روح الله ا ه،اتجي الاهذا المعبري ة، معتبرا ولاية العامي

 الفقيه امتداد للإمامة، وأني للفقيه ما للإمام.

ة، ومن ضمنها يتمييز الإمام  الولاية السياسيية، الخمينيي بأنيه نظير لولاية الفقيه العامي

دي من أحكام تمء دولة دستورها مسابنو ،ميي لإسلامن خلال إقامة النظام ا وعمل على تحقيقها

يختلف عن سائر الأديان في أنيه  م. وفي هذا الإطار، يرى الإمام الخمينيي أني الإسلامالإسلا

ا لكلي شؤون الفرد في الحياة، وكذلك الأسرة والمج وضع برنامجاا تمع. يقول في ذلك: دقيقا

دعاء ال تقتصر على مراسم لا مسلاالإكام رة فأحكلي ذلك له أحكام في الشريعة المطهي "

والزيارة فقط، أو الصلاة والدعاء والزيارة وحسب، فهذه الأمور ليست إلاي جانباا من 

 .(2)". في الإسلام سياسة، فيه نظام لإدارة بلاد بأسرهاجوانب الأحكام الإسلاميية..

                                                 
م، مكتبة ق -عة الأولى، إيران يخ محمد الحسون، الطب، تحقيق الشرسائل المحقق الكركيلكركي، المحقق ا (1)

 .142، المجلد الأول، ص ـه 1409المرعشي النجفي، 

اث الإمام لأولى، إيران، مؤسسة ونشر تراة الطبع، 1، ج(مينيي الخ ممجموعة من خطابات الإما)الكوثر  (2)

 ،  .285، ص 1996الخمينيي
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ة، التي نادى بها في إيران الشيخ محمدالثاني:  يي في كتابه ينائلن احسين الحركة الدستوريي

وقد خصل خلاف بين الفقهاء . «المشروطة»، وأطلق عليها اسم «نزيه المليةلأمة وتا تنبيه»

ا أني إيران ليست بح اجة إلى حولها بين مؤييد لها كالشيخ النائينيي وغيره، وبين رافض لها، معتبرا

اه الشيخ فضل الله نوري   - 1843 /ـه 1327 - 1259)دستور، وعلى رأس هذا الاتجي

 .«حرمة المشروطة»لة ورسا «تنبيه الجاهل وإرشاد الغافل»رسالة  ضع، الذي و(م 1909

ة المشروطة كمحاولة لسدي ثغرة في الفقه السياسيي الشيعيي بعد فترة الغيبة، في  تأتي نظريي

ف المالك في أملاكه السلطات الجائرة  ظلي وجود ف فيها صاحب السلطة تصري التي يتصري

الذي   مقابل حكم العدلاعي حرمة لأحد. وذلك فييرحدي أو قيد، وهو لا  وند ييةلشخصا

ا. ومن هنا يفرض السؤال نفسه: ما هو الحلي الممكن في ظلي  تكون السلطة فيه ولاية لا تمليكا

 م إمكانيية قيام دولة إسلاميية عادلة؟غياب الإمام المعصوم وعد

، وعدم م لإمام المعصون وجود اع يلكبد ذلكالحلي يكمن في الدستور والرقابة، و

لحماية  -فيما هو متاح  -اكم الحكيم المستجمع لكمالاته؛ فالرقابة والمحاسبة ضمانتان وجود الح

  .(1)السلطة من الانقلاب إلى سلطة جور

ة ولاية على نفسهاالثالث: يرى أني للأ اه الشيخ محمد مهدي مي ، ومن أعلام هذا الاتجي

لقرآنيية والروايات غة هو الآيات اصيعيية هذه ال دليل شرأني ى ير يذال، شمس الدين

ة الولاية على نفسها"الشريفة. فالشرعيية إذن، إلهيية  عى هو أني الله قد جعل للأمي  حيث أني المدي

ا  -في حال عدم حضور المعصوم  ة الاتيصال  -نبيًّا أو معصوما وظهوره على نحو تستطيع الأمي

. ولكن مع استمرار الفقهاء (2)"ةاشرة فعليية مبمارس قيادي يثحب ل،كابأيي شكل من أش

 بالقيام بدورهم في عمليية الاستنباط.

ة لا تسلم من محاذير، منها حدود  يعتقد الشيخ شمس الدين أني صيغة ولاية الفقيه العامي

ة على ذه ا صيغة ولاية الأمي اد عتقبا -ي تؤدي  نفسها، لاه الولاية الجغرافيية، وحدود الطاعة. أمي

                                                 
مركز دراسات الوحدة  عة الثانية، بيروت،، الطبسلاميي المعاصرالدولة في الفكر الإلقزيز، عبد الإله، ب (1)

 .70، ص2004العربيية، 

بيروت، المؤسسة الجامعيية  ،الطبعة الثانية، مسلالإنظام الحكم والإدارة في اشمس الدين، محمد مهدي،  (2)

 .410، ص 1991راسات والنشر، للد
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ع لكلي  -ن الشيخ شمس الدي إلى أزمة حكم ولا أزمة طاعة؛ لأنيه وفق هذه الصيغة مشري

 .(1)شعب من الأمة إقامة نظامه الخاصي 

 الدولة في فكر الشهيد الصدر: :رابعا
 شكل الدولة المثالي يتجلى في الدولة هباا إلى أني الحكم بالدين ذا ربط الشهيد الصدر

ين بعثهم الله تعالى لهداية خلقه وإقامة العدل لذا عليه الرسل والأنبياء لعمما هذا الدينية، و

 على الأرض.

 ة؛ فهو يعتبر أني ا ليست مثاليي أنهي  ا، معتبرا  المعاصرة اهات الغربيةتجي خالف السيد الصدر الا

ها. السلطات هو الله تعالى وليس الشعب، ولله السلطة المطلقة على المخلوقات كلي در مص

[ تختلف اختلافاا لا إله إلا اللهتحت شعار ]دعا إليها الأنبياء ي ادة لله تعالى التسيلا هذه"و

كم من الزمن للتح االطغاة والملوك والجبابرة قرونا  الذي استغله الإلهيي  أساسياا عن الحقي 

ن نساة أصيلة في حياة الإجتماعيي االدولة ظاهرة  أني "وهو يرى  (2)"سيطرة على الآخرينوال

ة ومارست ذت صيغتها السويي الأنبياء ورسالات السماء واتخي  يدت هذه الظاهرة على شأن دقو

دورها السليم في قيادة المجتمع الإنساني وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا المجال 

والعدل يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية  قائم على أساس الحقي  يم اجتماعيي تنظمن 

 .(3)"رها الصحيحسام فيها نمو وتطوير

ة واحدة يعيشون على دولة الأنبياء جاءت بعد أن كان الناس أمي  د الصدر أني السيى ير

انيات عند تطورت الإمكة للحياة، إلى أن ة الضروريي الفطرة، وتجمعهم الحاجات البدائيي 

س ناال تهااتجي اطبيعة واستهلاك مواردها، وتنوعت ستفادة من الة الالإنسان وزادت إمكانيي ا

من الدولة  رع على الموارد. ومن هنا كان لا بدي ف فيما بينهم والتصالاوأهواؤهم وحصل الخ

 .(4)ينهموالمساواة ب التي سعى إليها الأنبياء لتنظيم شؤون الناس وإقامة العدل وإحقاق الحقي 

ة النبي ولبدد وهالججت نبيياا تلو الآخر إلى أن توي  واستمر الأنبياء بالقيام بهذا الدور المحوريي 

                                                 
 .420 - 419نفسه، ص المصدر  (1)

من ضن م تور الجمهورية الإسلامية الإيرانيةية عن مشروع دسلمحة فقهية تمهيدقر، الصدر، محمد با (2)

 .18 ، ص2003سلسلة الإسلام يقود الحياة، لاط، بيروت، دار التعارف، 

 .13، ص هفسنر صدالم (3)

 . 14ص المصدر السابق،  (4)
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ر ينَ ﴿ الى يقول: تعالله. ومحمد ر ينَ وَم نذ  دَة  فَبَعَثَ الل ه  ألنَّب ي ينَ م بَش  كَانَ ألنَّاس  أ  مَّة  وَأح 
م  ألْك   وأْ ف يه  وَمَا أخْتَلَفَ ف يه  أ    ل يَحْك مَ بَيْ تَابَ ب الْحَق  وَأ نَزلََ مَعَه   ينَ ذ  ألَّ  لََّ نَ ألنَّاس  ف يمَا أخْتَلَف 

ن بَعْ  م  ألْ د  أ  وت وه  م  ا بَيْنَه   مَا جَاءتْه  نَ ألْحَق  بَي نَات  بَغْي  وأْ ف يه  م  ينَ أ مَن وأْ ل مَا أخْتَلَف  مْ فَهَدَى الل ه  ألَّذ 
ي مَن يَشَان ه  وَالل ه  يَ ب ا  ذْ  يمٍ هْد  رَأطٍ مُّسْتَق   .(1)﴾ء أ  لىَ ص 

ح و العمل على لاالإصب ونل المؤمنين معنيي ك مانإ، وصلاحليس الأنبياء فقط مكليفين بالإ

ة. فالمؤمنون ة، وإكمال مسيرة الأنبياء لأجل تحقيق أهدافهم الإصلاحيي جتماعيي تحقيق العدالة الا

الله تعالى، وقد وردت في ذلك  ة والذين هم بدورهم خلفاءالأنبياء في تأدية الأمانهم خلفاء 

أ   آيات عدة منها قوله تعالى: ﴿ لٌ كَ كَ ل لْمَلائَ  رَبُّ  الَ قَ ذْ وَ  ف ي ألَ رَضْ  خَل يفَة  قَال وأْ ة  أ  ن ي جَاع 
مَاء وَنَحْن   د  ف يهَا وَيَسْف ك  ألد  كَ وَ  أ تََجْعَل  ف يهَا مَن ي فْس  ي ن قَد س  لكََ قَالَ أ  ن  ن سَب ح  ب حَمْد 

ونَ  بَْأ وَعََ . وقوله تعالى: ﴿(2)﴾أ عَْلَم  مَا لََ تَعْلَم  كْرٌ م  جَاءك مْ  نأ َ  مْ ت  ج  لٍ م نك مْ  ن رَّب ك مْ  ذ  عَلَى رجَ 
ن بَعْد  قَوْم  ن وحٍ وَزَأدَ  لَفَاء م  وأْ أ  ذْ جَعَلَك مْ خ  رَك مْ وَأذك ر  وأْ أ لَء ك مْ ف ي ألْخَلْق  بَسْ ل ي نذ  طَة  فَاذْك ر 

ونَ ا  .(3)﴾لل ه  لَعَلَّك مْ ت فْل ح 

السياق هو الإنسان ن خلال م فيها المعنيي  ى أني يرت ايالآذه في استقراء السيد الصدر له

لمخاوف  ايفسد في الأرض ويسفك الدماء وفقا من  لأني "على امتداد البشرية، وليس فقط آدم؛ 

. وفي الآية الثانية (4)"ة على امتدادها التاريخية والإنسانيي دميي كة ليس آدم بالذات بل الآالملائ

عملية سان لثالثة يظهر قبول الإنالالأرض، وفي الآية  فيء افخل علهمتذكير من الله للناس بج

 الإستخلاف وتحمله للأمانة.

ل ب"على الأرض فقط، لافة استخلاف الله تعالى لخليفة لا يعني الخ يرى السيد الصدر أني 

ستخلاف كل ما للمستخلف سبحانه وتعالى من أشياء تعود إليه ... ومن هنا يشمل هذا الا

عا ن الحككاكم وللح اآن أساسا رلقا فيفة لخلاكانت ا . (5)"على جعل الخلافة ام بين الناس متفري

                                                 
 . 113البقرة، آية  (1)

 .30ة، آية البقر (2)

 .69الأعراف، آية  (3)

لحياة، لاط، بيروت، اد قوضمن سلسلة الإسلام يان وشهادة الأنبياء، فة الإنسخلالصدر، محمد باقر، ا (4)

 .123، ص 2003دار التعارف، 

 . 124، ص سابقلالمصدر ا (5)
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ود  أ  نَّا جَعَلْنَاكَ خَل  ويدلل على ذلك قوله تعالى: ﴿ حْك م بَيْنَ ألنَّاس  يفَة  ف ي ألَْ رَضْ  فَايَا دَأو 
َّه  ب   لَّكَ عَن سَب يل  الل ع  ألْهَوَى فَي ض  لُّونَ عَنذ  لَّ أ أ  نَّ  الْحَق  وَلََ تََتَّب  مْ سَ  ينَ يَض  َّه  لهَ   عَذَأبٌ ب يل  الل

يدٌ ب مَا نسَ   سَاب  شَد   .(1)﴾وأ يَوْمَ ألْح 

ة أن الجماعة هي الإستخلاف كأساس نظري ليصل إلى فكرإستند السيد الصدر إلى فكرة 

لاف ا وقيادة الكون، وهي تستمد شرعية هذا الحكم من مبدأ الإستخالموكلة بحكم نفسه

 .يي لهالإ

ث عن مفهوم الدولة، ويبيني وجهة  من هذا الأصل النظريي د إنطلق السييد الشهي ليتحدي

مية في التنظير للدولة هو انتصار الجمهورية الإسلاوما دفع السيد الصدر في  نظره فيها. و

، وجاء ذلك من خلال رد السيد الشهيد (2)(1989 - 1902) إيران على يد الإمام الخمينيي 

 في الجمهورية الإسلامية.بنان حول شكل الحكم ل ه من قبل علماء منوجي ء اتستفلى اع

س السيد الصدر خطوة الإمام الخمينيي  وكان على تماسٍ معها، وكانت له  في إيران تلمي

بعمق، إذ كان من  والسياسيي  والثقافيي  فهو مثيل المشهد الدينيي "همة في العراق؛ حركة سياسية م

. وإعادة الأسلمة (3)"عراقيمة المجتمع السلي عملت على إعادة ألتا ةيلامالإسأعمدة الثورة 

 اعموما  إليه الكثير من الشباب العربيي  الذي شدي  والماركسيي  الشيوعيي  هنا، هي بمواجهة المدي 

 .العراقي خصوصا باب اوالش

عن يثه لإسلامية كما يراه هو، من خلال حدنظير السيد الشهيد لشكل الحكم في الدولة ا

بعد انتصار الثورة وتحول الحكم إلى حكم  هورية الإسلاميةملشكل الدستور في الجه يتؤر

 .إسلاميي 

                                                 
 .26ة آيص،  (1)

ن ثم قم للعلوم الدينية طالباا، وم في حوزة الشيعة الإمامية في القرن العشرين. برز فقيه من أشهر فقهاء (2)

ر الثورة الإسلامية، وكان قد كفر اتصبعد انأفكاره قبولاا في الأوساط الحوزوية إلا  بعض أستاذاا؛ لم تلق

 لأنه يدرس الفلسفة.

وقيام نظام إسلامي. وقد  1979ته عام لطة الشاه أدت إلى إنتصار ثورس اا شعبياا ضدحراك مينيقاد الخ

ول الله والأئمة الإثني عشر من بعده. ة رسي برأيه امتداد لولايالخميني لولاية الفقيه المطلقة التي ه نظر

  Ar.imam Khomeini.ir ،ظروسع أنللت

(3)  Brah, Mikaïl, la question dela marja,iyya chiite, iris- france,2005, p 49.  
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بقيادة  الإيرانيي ة في إيران التي نجح فيها الشعب الثورة الإسلاميي  يرى الشهيد الصدر أني 

 بري تع وهي دولة الأنبياء والأئمة والصديقين.، تعتبر قاعدة مهمة على طريق الإمام الخمينيي 

شعب، تلك القيادة المتمثلة بالمرجعية الرشيدة التي بين القيادة والم دق تعبير عن التلاحأص

ن عمق العلاقة هيد عد الشهي امتداد للإمامة التي هي بدورها امتداد للنبوة. وقد عبري السيي 

ل ضفة برشيدقد بلغت هذه القاعدة ال": الإنتصار قائلاا في بين القاعدة والقيادة وأثر ذلك 

قمة وعيها الرسالي و  دها الإمام الخمينيي صالحة التي جسي ية الجعقيادة الحكيمة للمرال

ة لفرعون الرشيد، من خلال صراعها المرير مع طواغيت الكفر ومقاومتها الشجاع السياسيي 

يمثله من قوى الإستعمار الكافر أكبر  إيران الحديث حتى استطاعت أن تلحق به وبكل ما

. ولولا تجاوب الشعب مع (1)"العظيم نا الإسلاميي لمستعمر الكافر في عالما اى بهيمن هزيمة

عي على الو القيادة وتلاحمه معها، لما أمكن لهذه القيادة أن تنجح في مشروعها. وهذا لا يدلي 

 القاعدة الشعبية أيضاا. ق لدى القيادة فقط، بل يدل على وجود الوعي لدىالعمي

ن، ينطلق من مبدأ أن إيرا في لدستور الإسلاميي ا صرانلع لصدرفي تحديد الشهيد ا

الإسلام كشريعة هو  بأني  امطلقا  افي ثورته الإسلامية، يؤمن إيمانا  الشعب الإيراني الذي نجح

يؤمن يقيادة  رانيي الشعب الإي أني المبدأ الذي تقوم عليه الحياة. كما رأى الذي ينبغي أن يكون 

بحريته وكرامته  اأيضا عب يؤمن لشهذا ا ورشيدة، وأني ة يمكحدة قيا المرجعية الدينية بوصفها

هذا الإيمان بالإسلام وعقيدته الراسخة عند الشعب الإيراني هو الذي  . وكلي (2)واستقلاله

 ، ولولا ذلك لما كان للتغيير أن يحصل .نتصار الكبيرى إلى الاأدي 

م الس  بنود رئيسة وهي:ة ست تكان، فحول بنود الدستور الإيراني اتصورا  يد الشهيدقدي

المطلقة لله تعالى؛ فهو مصدر السلطات جميعاا، ولا سلطة لأحد من البشر على ادة سيال (1

الأنبياء والمعصومين على الناس.  من خلال سلطة الله تعالى كما في سلطة أحد إلاي 

 امكي الحط الشهيد الصدر يمييز هنا بين سلطة الله تعالى وتسلي  وتجدر الإشارة هنا إلى أني 

لق منها الأنبياء والرسل في رسالاتهم  تعالى هي التي انطاللهاسمه تعالى؛ فسلطة ب

متهم ات الإصلاح التي قاموا بها من أجل تحقيق حرية الناس وصون كراوعمليي 

لعدل والرحمة والمساواة بين أبعادها؛ هذه السلطة هي سلطة ا وتجسيد الإنسانية بكلي 

                                                 
 .15بق، ص ، مصدر سالجمهورية الإسلامية الإيرانيةلمحة تمهيدية عن دستور ادر، محمد باقر، الص (1)

 .17السابق، ص  المصدر (2)
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وَ ﴿ :له كتابه العزيز بقوفي لىعا تالناس، وقد عبري عنها الله َّه  لََ أ  لَهَ أ  لََّ ه  دَ الل ه  أ نَ شَه 
سْط  لََ أ  لهََ  لْم  قَا ئ مَا  ب الْق  وَ ألْعَز يز  ألْحَك يم  وَألْمَلائَ كَة  وَأ  وْل وأْ ألْع  ط ا تسلي ؛ أمي (1)﴾أ  لََّ ه 

اريخ باسم الله لتا برت عد في الكثير من النماذج التي حكمم باسمه تعالى فيتجسي االحكي 

حكمها عبارة عن استغلال للدين من أجل استعباد الناس الدين، وكان م واس

 والتحكم بهم والسيطرة على ثرواتهم .

هم من تعالى وسيادته المتمثيل بمسيرة الأنبياء والأولياء ومن تبعإني الإيمان بسلطة الله 

ر الإنسانيية من ألوهيية الإنس دوا نهي ه بالإنسان؛ وذلك لأمكي وتحان المصلحين، قد حري م جسي

 .(2)ةوالسلطة الإلهيي يادة حقيقة الس

تالي فهي ة، وباللة الإسلاميي ة هي المصدر الأساس للتشريع في الدوالشريعة الإسلاميي  (2

ز السيد الصدر هذا المجال يميي وفي . منه بنود الدستور الإيرانيي  المصدر الذي تستمدي 

ها الشريعة وعدم تغيري أحكام ت وثبا"ة. سلاميي الإ عةيلشر ا فيبين الثابت والمتغيري 

ولطالما بقي نسان. ة للإة المنبثقة من البنية الوجوديي مناط بثبات الاحتياجات الطبيعيي 

ة المترتبة يعيي الطبثابتة يرافقها ثبات للاحتياجات بنيته ستبقى  فإني  ان إنسانا الإنسا

)الشريعة(،  بتةثاصر على القوانين القتت لاته أحكام الإسلام وتشريعا عليها. بيد أني 

أحكام قابلة للتغيير، والقوانين التي تشير إليها  -موازٍ آخر  في خطي  -وإنما للإسلام 

إثر على ة التي تطرأ على حياة الإنسان ة ترتبط بالتحولات الحياتيي هذه الأحكام المتغيري 

 .(3)"م المدنيي التقدي 

ة المرتبطة بالحياة سلاميلإة اتة في الشريعثابالم كاحلأا يرى السيد الصدر إذن، أني 

 صريح أم لم يكن بنصي  ، أكان ذلك بنصي من الدستور الإيرانيي  اثابتا  اة تبقى جزءا جتماعيي الا

مكن أن يكون فيها ، ويجتهادة للاة والقابلة التي ليست قطعيي يري غأما الأحكام المت صريح.

ة السلطة التشريعيي  لىالأمر موكول إ فإني ، دةع ناتمتعددة، لوجود بدائل وإمكا جتهاداتا

                                                 
 .18آل عمران، آية  (1)

 .18، مصدر سابق، ص انيةرالإسلامية الإيلمحة فقهية عن دستور الجمهورية ، محمد باقر، رصدأنظر، ال (2)

، صحيفة المثقف، لثابت والمتغيرد الصحوة العراقية محمد باقر الصدر في افكر رائعباس، قاسم خضير،  (3)

 .21/5/2013، 2450العدد 
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 من القوانين بشرط عدم اما تراه مناسبا  لة للأمة لاختيار البديل المناسب، إذ لها أن تسني الممثي 

 .(1)رض مع الدستور، وهذا المجال ما يسمى بمنطقة الفراغالتعا

، (ة الفراغقطنم) لحوهو مصط صدر لمصطلح إشكاليي هذا المجال إبداع السيد الفي  يظهر

ات  التي كثر استخدامها في الأدبيي يعادل بحدود ما، منهجية الثابت والمتغيري "لح صطوهذا الم

مناص منها في محاولات التجديد والعصرنة. ولئن  ة لاة المعاصرة، كوسيلة منهجيي الإسلاميي 

امه خدستا عاده أإلا أني قتصادي، جال الاقد ارتبطت عند الصدر بالم حصطلكانت ولادة الم

 .(2)"والفقهيي  تنظير الفكريي بمختلف جوانب ال صلبصورة شاملة تت

ود نقص في في ظاهره على وج ، إذ قد يدلي اإشكاليًّ  (منطقة الفراغ)لمصطلح يعتبر هذا ا

ه ولقد تنبي ة. عنها الشريعة الإسلاميي حدث ه، أو وجود أمور لم تتالشريعة الإسلامية ينبغي سدي 

على النقص  ه لا يدلي أني  ابينا هذا المصطلح م ولن إشكاليات حسيرد ما لم ابقا د الصدر مسيي الس

ة، أو إهمال تشريعيي منطقة الفراغ على نقص في الصورة ال ولا تدلي "في ذلك:  في الشريعة، قائلاا 

لشريعة على ن استيعاب الصورة، وقدرة ا عمن الشريعة لبعض الوقائع والأحداث. بل تعبري 

عصرنا والتي لم تكن الأمور الحادثة في ن . فهناك الكثير م(3)"فةتللمخمواكبة العصور ا

 ا؟، وليس ما يدل عليها صراحة في القرآن، فكيف يتعامل الناس معهموجودة زمن النبيي 

ممارسة هاتين السلطتين في  لحقي ة، فهي صاحبة اة بيد الأمي ة والتنفيذيي السلطة التشريعيي  (3

إلى مقام  عتفهاتين السلطتين تر سةرمماي بمن مبادئ الدستور، وهنطلاقاا ا

ل ة خلافة الإنسان لله تعالى على الأرض؛ فالإنسان هو الذي تحمي ة، مسؤوليي المسؤوليي 

انََةَ ا ألَْ مََ أ  نَّا عَرضَْنَ  عن ذلك تعالى في كتابه العزيز:﴿ما عبري لهية كمسؤولية الأمانة الإ
مَاوَأت  وَأ بَال  عَلَى ألسَّ َ فَ  لَْ رَضْ  وَألْج  لْنَهَ يْ بَ ا  نْهَا وَحَمَلَهَا وَ  انَ أ نَ يَحْم  أ شَْفَقْنَ م 

ولَ   ا جَه  نسَان  أ  نَّه  كَانَ ظَل وم   .(4)﴾ألَْ  

 

                                                 
 .19ص  مصدر سابق،لامية، سلإلمحة فقهية عن دستور الجمهورية االصدر، محمد باقر،  (1)

 .381ص  مرجع سابق،، اصرعلمالسياسي الشيعي افكر ليات السلطة في انظرفياض، علي،  (2)

 .725 ، ص1982دسة عشرة، بيروت، دار التعارف، ، الطبعة الساإقتصادنالصدر، محمد باقر، ا (3)

 .72ية الأحزاب، آ (4)
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ستخلاف بحسب السيد الصدر من خلال وحق الاالسلطة  فيد مسؤولية الأمة تتجسي 

 الآتية: الأمور

ترشيحه من  تمي ي أن ة من قبل الشعب بعدانتخاب رئيس السلطة التنفيذيي  يتمي أولاا: 

 دور إشرافيي  - بحسب السيد الصدر -دور المرجعية هنا  رشيدة. ونلاحظ أني الة المرجعيي 

كل إنسان  ة على اعتبار أني يها من المسؤوليي ولا يعف دور الأمة، ا، وهو لا يلغي أبدا توجيهيي 

 لى.الله تعامسؤول أمام 

 :يةتلآقد يقوم بالوظائف العوا لحلي ى مجلس اة مجلس يسمي ثانياا: ينشأ عن انتخاب الأمي 

 ة وإقرار أعضائها.ة للحكومة المشكلة من قبل رئيس السلطة التنفيذيي إعطاء الشرعيي  (أ

جتهادات متعددة أو اجتهادات المشروعة، في حال وجود بدائل من الاتحديد ال (ب

 ة متعددة.احتمالات شرعيي 

الشارع ن بأر لصدتشريعات جديدة ضمن منطقة الفراغ. وهنا يرى السيد ا ني س (ج

ة بحسب الظروف. ات لولي الأمر بسن تشريعات ثانويي صلاحيي ى س أعطالمقدي 

وأْ الآية القرآنية: ﴿السيد الصدر على ذلك ب ويستدلي  يع  ينَ أ مَن وأْ أ طَ  لل هَ ايَا أ يَُّهَا ألَّذ 
ولَ وَأ    وأْ ألرَّس  يع  نك مْ فَا  ن تََنَازعَْت مْ ف ي شَيْ وَأ طَ  ول  أ  ن ألرَّ وَ  وه  أ  لىَ الل ه  دُّ ر  فَ  ءٍ وْل ي ألَ مَْر  م  س 

ر  ذَل كَ خَيْرٌ وَ  ن ونَ ب الل ه  وَألْيَوْم  ألَ خ  يلا  ك نت مْ ت ؤْم  . ويرى السيد الصدر (1)﴾أ حَْسَن  تَا وْ 

لها صلاحيات أولي الأمر، سع حدود منطقة الفراغ التي تتي " ني أ في تفسير هذه الآية

نشاط وعمل لم  فأيي  تهبطبيع اعيا باح تشريم علف كل الكريم تضم في ضوء هذا النصي 

بإعطائه صفة  يدل على حرمته أو وجوبه.. يسمح لولي الأمر تشريعيي  يرد فيه نصي 

 .(2)"ثانوية، بالمنع عنه أو الأمر به

  .(3)راقبة تنفيذهاعلى حسن تطبيق القوانين وبنود الدستور، ومالإشراف  (د

 

 

                                                 
 .59النساء، آية  (1)

 .726، مصدر سابق، ص صادناتإقالصدر، محمد باقر،  (2)

 . 19، مصدر سابق، ص لاميةسرية الإستور الجمهوعن د لمحة فقهيةالصدر، محمد باقر،  (3)
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و نائب الإمام. ه الأصيل، والمرجع مسلالإا عن المرجعية الرشيدة هي التي تعبري  (4

 :تيةات الآ هذا الأساس فقد أناط السيد الشهيد بالمرجع المسؤوليي وعلى

 للجيش. للدولة والقائد الأعلى: المرجع هو الرئيس الأعلى أولاا 

ح أويقي  الذين يتقدمون لنيل منصب  ترشيح فرد من الأفراد رثانياا: المرجع هو الذي يرشي

 .(1)ةلتنفيذيي ا طةسلال رئاسة

الدستور  ة الشريعة منللشريعة، أي موقعيي  ة تحديد الموقف الدستوريي : على المرجعيي اثالثا 

 .ة ملاءمتها مع دستور عصريي وكيفيي 

أهل الحل والعقد، ة القوانين الصادرة عن مجلس في دستوريي  البتي ة : على المرجعيي اابعا ر

 منطقة الفراغ. ي تأتي لسدي والت

 ية.في المخالفات الدستور بةء محكمة عليا للمحاسانشإ :اخامسا 

 واطنين المتظلمين والبت بها. : إنشاء ديوان المظالم لمتابعة شكاوى الماسادسا 

مئة من العلماء  ن يقوم بتأليف مجلس يضمي على المرجع أ د الشهيد أني رأى السيي 

ة ة بممارسقوم المرجعيي وت، قلي نهم عشرة فقهاء مجتهدين على الأوحانيين والمفكرين، بيوالر

دور  عن دور هذا المجلس إزاءهنا نطرح السؤال و .(2)خلال هذا المجلسشؤونها من 

ل لدور المرجع وبالتوازي معه؟ أم أنيه تحت   سلطة المرجع الأعلى.المرجع؟ هل هو مكمي

 وهي: ةالمرجع القائد للأمي  د الشهيد صفاتد السيي حدي 

 .(3)لعدالةواق طلالمجتهاد : أن يملك الاأولاا 

 إيمانه بفكرة الدولة الإسلامية. الفكريي ه خلال خطي  ن يظهر منأ ثانياا:

أن يكون اختياره ، أي ابعة تاريخيًّ ة المتي تكون مرجعيته في الأمة بالطرق التقليديي  : أناثالثا 

 ة.الدنيويي ة وشؤونها الدينيي  كلي ة كمرجع لها في من قبل الأمي 

                                                 
 .الجمهورية حالياا بمجلس صيانة الدستور يناط البت بأهلية المرشحين لمنصب رئاسة (1)

 .20مصدر سابق، ص  ،ةيانلمحة فقهية عن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرقر، الصدر، محمد با (2)

من ير على استخراج الحكم الشرعي قدهو ال "ق هد المطللمجتاالإجتهاد إلى متجزئ ومطلق، و ينقسم (3)

ية  بعض المسائل الشرعفيهو الذي اجتهد  "أما المجتهد المتجزئ  "دليله المقرر في مختلف أبواب الفقه 

الصدر،  . أنظر،"نطاق محدود من المسائل فيدون بعض، فكان قديراا على استخراج الحكم الشرعي 

 .114، ص 1992بيروت، دار التعارف، ، ة الثامنة، الطبعةواضحلالفتاوى امحمد باقر، 
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من  ادا مؤيي ن يكون ترشيحه ية، وأجعالمرثر أعضاء مجلس أكن م يحهرابعاا: أن يأتي ترش

 زة العلمية وغيرها.ة في الحوقبل الكثير من الأوساط الدينيي 

ون متوافرة في ية، وهي يمكن أن تك المرجعة لتوليي هذه الشروط هي الأساس والضروريي 

تيار المرجع من خلا بيي ذه الحالة يتم إجراء استفتاء شع، وفي هنفسه الوقت في أكثر من شخص

 .(1)لةات المؤهي الشخصيي  لكبين ت

ة ل مسؤوليي شخص يتحمي  لأمانة؛ فكلي في رعاية مصالحها وحمل ا ة هي صاحبة الحقي الأمي 

المسؤولية. بالإنسان وكان الأخير على استعداد لتحمل هذه الخلافة التي أناطها الله تعالى 

هذا  لال ممارسةخ منهم من قانون، ولكلي الم أما هم متساوون في هذا الحقي مة كلي وأفراد الأ

ة. ويشمل ذلك المواطنين شعائر الدينيي ية في ممارسة الة، والحري الحق التعبير عن آرائه السياسيي 

 .(2)ةمن نطاق الدولة الإسلاميي من غير المسلمين المتواجدين ض

الأمر لا يعني  ذاه أني ادة المطلقة هي لله تعالى، إلا السي د الشهيد يرى أني السي صحيح أني 

ن قبل على أمره م امغلوبا  اة الإنسان، وكونه محكوما ة ونفي حريي في مذهب الجبريي ل الدخو

كل إنسان، أن يكون  -نسان الله أراد للإ ل السلطة الإلهية، بل على العكس فإني سلطة تمثي 

كان . وإن الىتع اللهأمام  على نفسه مسؤولاا  ماا قيي  فرد ض، وبذلك يكون كلي خليفته في هذه الأر

في  يته، فحتىه الإنسان إلى ما فيه صلاحه، فهذا ليس فيه أي انتقاص من حري وجي ي هناك من

هناك من ينوب  ة، أي أني ثيليي س ديمقراطية تما تمارعي الديمقراطية، فإنهي أبرز الدول التي تدي 

 ه.رة شؤونه وتحقيق مصالحعن الشعب في إدا

له الخلافة وتحمي  لال خطي خ للإنسان منمة كبرى قيى عطم أالإسلا د الصدر أني يرى السيي 

راطيات الإسلام أفضل بكثير مما تطرحه الديمقما يطرحه  ة الكبرى، كما يرى أني لهذه المسؤوليي 

ة النظريي  إني "ة: بين النظام الإسلامي والأنظمة الديمقراطي انا وهو يقول مقار الحديثة،

ة بكل أشكالها وترفض ديي وترفض الحكومة الفر كيي لالم ة أي النظامة ترفض الملكيي لاميي الإس

 كل النقاط الإيجابية في النظام الحكومة الأرستقراطية وتطرح شكلاا للحكم يحتوي على

صدر ة هي منحراف، فالأمي لعدم الا اة وضمانا وضوعيي رق تزيد الشكل ممع فوا الديمقراطيي 

الى في النظام تعة أمام الله سؤوليي لما طي ومحالخلافة  وهي محطي  الديمقراطيي  السيادة في النظام

                                                 
 .21بق، ص ، مصدر ساعن دستور الجمهورية الإسلاميةلمحة فقهية الصدر، محمد باقر،  (1)

 .21مصدر سابق، ص  ،يةلمحة فقهية عن دستور الجمهورية الإسلاممحمد باقر،  الصدر، (2)
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ل على أفضل تقدير ة ويمثي قراطيي ه من صنع الإنسان في النظم الديم، والدستور كلي الإسلاميي 

لدستور شريعة الله ل الأجزاء الثابتة من اة، بينما تمثي الأقليي  ة فيتحكم الأكثريي ة وفي لحظات مثاليي 

ابتة في الشريعة زاء الثج. والأ(1)"تحيزه عدمو ورستدالة لى وعدالته التي تضمن موضوعيي تعا

ة أن و تجاهلها، أما المتغيرات فيمكن للأمي ة تبقى في كل زمن، ولا يمكن تغييرها أالإسلاميي 

 وف العصر.معها بما يناسب ظرتتعامل 

ع الحكم في أوروبا والغرب، ى أنواالصدر يرفض شتي  دالسيي  بالنسبة لوظيفة الدولة فإني 

ة وقدرة على الوعي بمصالحه ملك عقلانيي ة الفرد الذي يالالذي يرى أص لفرديي ا هبذالم منها

 الكمال إذا ما واجه الأنظمة الإنسان يستطيع الوصول إلى الحه، وأني وتوجيه المجتمع لص

ة النقد بمعيار العقل، وذلك ه يملك مشروعيي ا، وأني لة له وتغليب عليهة المكبي ة الرجعيي جتماعيي لاا

د الشهيد المذهب . كما يرفض السيي (2)قلضع لنقد العتخمقدسات لا يمكن أن  لا نهي أيعن

على ما طرحته فلسفات التنوير في القرن الثامن عشر  كردي  ع الذي جاءالقائل بأصالة المجتم

ة المجتمع وأنه ك يرى هذا المذهب أصالن الحديث عن أصالة الإنسان؛ فعلى العكس من ذلم

لا  اجتماعيًّ اا عل منه كائنا ر في الفرد ويجيؤثي  ذيوأن المجتمع هو ال د،رافالأ سابق بوجوده على

المستوى الحيوانيي   يرتقي عنلا د كائن بيولوجيي مجري 
يفة وظ د الشهيد أني . وما يؤمن به السيي (3)

لم يكن  لخطاب القرآنيي . فا(4)"ين الفرد والمجتمعتطبيق شريعة السماء التي وازنت ب"الدولة 

ما شمل الوجهين بشكل يتكامل فيه دور فقط، وإني  اا جماعيًّ با فقط، ولاخطا اا فرديا با طاا خأبدا 

 ماعة.الجالفرد مع 

لفقه السياسيي بعد حديثنا عن فكرة الدولة عند الشهيد الصدر، والتي جاءت ضمن ا

ر الذي طرأ على الفعنده، لا بدي من الحديث عن الت  كر السياسيي عن السييد الشهيد.طوي

ة حول إقامة الدولة الإسلاميي  وع الإمام الخمينيي مع مشر درد الصتماهي السيي من  غمري بال

ت إلى لديه، مع الإلفا ه حصل تطور على الفكر السياسي النظريي شروع، إلا أني الم ودعمه لهذا

ة عن فكرة الدولة الإسلاميي د الشهيد من السيي  ادا ر لا يعني بالضرورة إبتعاأن هذا التطوي 

                                                 
 .24، ص المصدر نفسه (1)

 .79لات، ص بيروت، دار النهضة العربية،  ط،، لاالإجتماع علم أسسس عودة، محمود، (2)

 .81 - 80المرجع السابق، ص  (3)

 .23، مصدر سابق، سلاميةن دستور الجمهورية الإهية علمحة فقالصدر، محمد باقر،  (4)
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ة العادلة؛ إنما هذا التطور هو على صعيد التفاصيل ميي كومة الإسلاامة الحإق علىمل والع

 ات.والجزئيي 

وأني هذه  السييد الصدر والإمام الخامنئيي على ضرورة إقامة الحكومة الإسلاميية،يتيفق 

م بمصائرهم ناس ويتحكي ها الحاكم على رقاب الة يتسليط فيستبداديي اليست الحكومة 

ولكن ليس بالمعنى  - كما يرى الخمينيي  -ة وريي تدسالحكومة هي حكومة  ذهه كنول وأموالهم.

الحاكم  دة أن يتقيي ما يعني كونها دستوريي ة؛ إني ل بالأنظمة البرلمانيي المتمثي الآن  القائم الدستوريي 

 وتجدر الإشارة هنا إلى أني  .(1)ه كتاب الله وسنة نبيي نة فيبمجموعة القوانين والشروط المبيي 

يصدر تشريعات وقوانين  الامي في إيران، ولكنه ليس برلمانا سالإن موجود في النظام الملبرا

 ما يصدره هو مستنبط من شرع الله تعالى. ، بل إني ة محضوضعيي 

ة هو ومة الإسلاميي د الصدر في كون الهدف من إقامة الحكوالسيي  يي فق الإمام الخمينيتي 

قد استخلفه الله تعالى  دممح في أرضه، والنبيي  للها كاميق العدالة بين الناس وإقامة أحتحق

هو المستخلف  أن الرسول الخمينيي ى الإمام من أجل القيام بذلك. لكن في حين ير

عصر  سائر الأنبياء، ومن بعده الأئمة والفقهاء في إلى كخاتم للنبوات إمتداداا من آدم

ل فك ؛بقاا ساكما بينا  -ستخلف المو ه عامالإنسان بشكل  د الصدر يرى أني الغيبة، فإن السيي 

  له.ي أراده الله تعالىستخلاف الذفرد مكلَف في أن يقوم بمقام الا

ة و برزت في الإطار الإسلاميي السنييي  ة جاءت مقابل نظريي لاية الفقيه، هي نظريية نظريي

في  صلخي وتتة المعاصرة لمدرسة الخلافة. ريي اهات الفكتجي معظم الا التي يعتقد بهاالشورى 

 رئاسة الدولة، ضه فية التي تنتخب من تفوي الولاية بالأمي  ذ تحصر حقي إ مفهومها للولاية،

ة إلى وتستند هذه النظريي عليها في إدارة الدولة وممارسة الحكم.  ا عنها وليس وليًّ يكون وكيلاا ل

 :اهمهة السلطة عبر عدد من الآليات، أار رئيس الدولة وممارسقاعدة الشورى في اختي

احتلال موقع رئاسة الدولة ة ة، فيمكن حينها لجميع أفراد الأمي الأمي  يةستناد إلى رأي أكثرلاا

ة لا تمانع في أن ة من دون اشتراط العلم الشرعي أو الفقاهة. بيد أن هذه النظريلإسلاميي ا

 ص، إذ ليس للتخصي الكونه مواطنا  ه فقيه، بلكن ليس لأني ا، وليكون رئيس الدولة فقيها 

 .(2)بات والتعيين الانتخافي مدخلية أيي  الشرعيي  ميي علال

                                                 
 .41، ص نفسهالمرجع  (1)

 .261، ص 2005، 20دد الع ،، مجلة المنهاجولة الإسلامية الحديثةنظريات الدلمؤمن، علي، ا (2)
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شكل كبير، فهي ترى عدم وجود ولاية لأحد ة ولاية الفقيه بة نظريي ريي تعارض هذه النظ

العقد، ويستمد بالإنتخاب أو اختيار أهل الحل و ر الحاكم يتمي اختيا على أحد، وبالتالي فإني 

 ا بعيدة عماي ة أنهي النظريي ه له. والملاحظ من هذب شعالة نتخاب أكثريي اته من الأعلى شرعيي الحاكم 

عن الفقيه والسلطة؛ فهي تغييب دور الفقيه كما  جمهور علماء الإمامية في حديثهميذهب إليه 

يعتمد  اميًّ كيف يمكن للحكم أن يكون إسلا ة عن الحكم، إذيي تغييب الشرعية الإسلام

ط الأحكام كة استنباملي لديه المجتهد الذه قيلفر اة بغياب دووالتشريعات الإسلاميي القوانين 

ة في تطبيق الأحكام الإلهية من قبل ة؟ وكيف تتحقق الضمانا الأساسيي الشرعية من مصادره

الشهيد  يملك غير الفقيه وظيفة العمل في حدود ما أسماهالحاكم في الدولة الإسلامية؟ وهل 

 لفراغ؟الصدر منطقة ا

بينهما  االشورى جامعا يه ونظرية فقولاية الاهي تجي ا بين طاا وس در منحىا نحا الشهيد الصي 

وذلك استناداا إلى آمن بأهمية الشورى ومشروعيتها  للمسألة؛ فهو قد ل فهمه الخاصي من خلا

مْ وَأ قََام وأ ألصَّ ألَّذ  آية الشورى ﴿ مْ ينَ أسْتَجَاب وأ ل رَب ه  ا رَزَ لَاةَ وَأ مَْر ه  مَّ مْ وَم  ورىَ بَيْنَه   مْ اه  نَ قْ ش 
ونَ  ق  المدح سياق صفات المؤمنين التي تستحق هذه الآية الكريمة الواردة في  ني إف". (1)﴾ي نف 

من قبل  لا يوجد نصي على ارتضاء طريقة الشورى وكونها طريقة صحيحة، حينما  والثناء تدلي 

 أنوز ما يجار الأمر شورى، فالأمر إني د النص فلا مجال لاعتبالله ورسوله. وأما حيث يوج

ستند السيد الشهيد في ا .(2)"بقضاء معين الشرعيي ا لم يقض النص إذبينهم فيما  ن شورىكوي

مْ وَلَوْ ك نتَ فَظًّا غَل يظَ  فَب مَا رحَْمَةٍ م نَ الل ه  ل نتَ ، إلى آية ﴿ايثه عن الشورى أيضا ام حدمق لهَ 
نْ حَ ألْقَلْب   وأْ م  مْ وَأسْ  لَنَفَضُّ ل كَ فَاعْف  عَنْه  رْه   رْ ف  تَغْ وْ مْ وَشَاو  عَزَمْتَ ر  فَا  ذَأ ف ي ألَ مَْ  مْ لهَ 

تَوَك ل ينَ  فَتَوَكَّلْ عَلَى الل ه  أ  نَّ  بُّ ألْم  سوله وهو الله تعالى أمر ر على أني  ، ليستدلي (3)﴾الل هَ ي ح 

ويُعتبر هذا "م في الخلافة. نين ليتحملوا مسؤوليتهشؤونه أن يشاور المؤم المعصوم في كلي 

. (4)"عليها اا عمليا ل الخلافة وتأكيدا للجماعة من أج إعداد ةليي لقائد المعصوم عما منر شاوالت

                                                 
 .38الشورى، آية  (1)

مجلة الكلمة  ،الدستوريهاا، نظرات في فقهه السياسي والشهيد محمد باقر الصدر فقيسيني، محمد، الح (2)

 .2005، 48العدد 

 .159آل عمران، آية  (3)

 .146، مصدر سابق، ص خلافة الإنسان وشهادة الأنبياءالصدر،  راقالصدر، محمد ب (4)
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ق بالحكم كان المتعلي  الخطاب الإلهيي  السيد الشهيد من خلال القرآن الكريم على أني  ما استدلي ك

ها  نَّ أ   ﴿: الىلافة في الأرض، وذلك في قوله تعاعتبارها تحمل دور الخها، على ة كلي إلى الأمي  اموجي
ر   أ  ذَأ حَكَ مْ أ نَ ك  الل هَ يَا مْ  وأْ ألَ مََانَات  أ  لَى أ هَْل هَا وَ وأْ ب الْعَدْل  أ  نَّ الل هَ ت ؤدُّ مْت م بَيْنَ ألنَّاس  أ نَ تَحْك م 
ا يَ  مَّ ا بَص  ن ع  يع  ظ ك م ب ه  أ  نَّ الل هَ كَانَ سَم  أع  أن  عالى: ﴿، وفي قوله ت(1)﴾ير  أن يَة  وَألزَّ وأ ك لَّ ل  جْ اي فَ ألزَّ د 
دٍ  مَا رَأ ْ ه  نْ م   وَأح  ذْك م ب ه  ئََةَ جَلْدَةٍ وَلََ تَا خْ  َّه  وَألْيَوْم  مَا م  ن ونَ ب الل َّه  أ  ن ك نت مْ ت ؤْم  ين  الل فَةٌ ف ي د 
ر   مَا طَائ فَةٌ م نَ ألَْ خ  ن ينَ  وَلْيَشْهَدْ عَذَأبَه  ؤْم  ين  مَا د  أل نَ شَرعََ لَك م م  في قوله تعالى: ﴿، و(2)﴾ألْم 
ى يْنَ ن   ه  ب   وَصَّ ي أ وَْحَيْنَا أ  ليَْكَ وَمَا وَصَّ ا وَألَّذ  ينَ وَلََ وح  وأ ألد  يسَى أ نَْ أ قَ يم  يمَ وَم وسَى وَع  ا ب ه  أ  بْرَأه 
شْر ك ينَ مَا تَ تََتَفَرَّق   مْ أ  لَيْه  الوأ ف يه  كَب رَ عَلَى ألْم  وه  َّه  يَجْتَب ي أ  لَيْه  مَن يَ دْع  ي أ  لَيْه  مَ يَ وَ  اءشَ ل ن هْد 

فقط،  ة غير موجه إلى رسول اللهالخطاب في هذه الآيات الكريم . والملاحظ أني (3)﴾يب  ي ن  

لى اا، ومسؤولة عنه أمام الله تعالى،, والدليل عوإنما إلى الأمة كافة، فهي معنية به وبتطبيقه عمليي 

 .لجمع في الخطاب الربانيي ستعمال صيغة ااذلك 

ة في حكم نفسها، لم ى ومشكلاتها، ودور الأمي ورلشة اد الصدر مع قضيي يي لسا املفي تع

عن خط الخلافة، وإنما ذكر إلى جانبه خط الشهادة وهو الذي كان منوطاا  يتحدث فقط

اء الذين عصوم فهو منوط بالفقها في زمن غيبة الإمام الموبالأئمة من بعده، أمي  برسول الله

 هم نواب الإمام .

نحراف هو صيانة الإنسان الخليفة من الا الشهادة خطي الهدف من  شهيد أني الد يي السيرى 

د الشهادة برأي السيي  لخلافته. ويتمثل خطي  بتعاد عن الهدف الربانيي ر الخلافة، والاعن مسا

 الشهيد بثلاثة أصناف: 

 م،تقي لهداية الناس إلى الصراط المسسلون من قبل الله تعالىأولاا: الأنبياء وهم مر

 النور. لىالظلمات إ راجهم منإخو

 .نياا لدور النبي في هذا الخطي ثانياا: الأئمة الذين يعتبر دورهم إمتداداا ربا

 .(4)الإمامة ودورهما في خط الشهادةة الرشيدة التي هي امتداد للنبوة وثالثاا: المرجعيي 

                                                 
 .58لنساء، آية ا (1)

 .2النور، آية  (2)

 .13ة الشورى، آي (3)

 .132صدر سابق، ص ، مسان وشهادة الأنبياءخلافة الإنالصدر، محمد باقر،  (4)
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 تية: الشهادة في الأمور الآ يتمثيل دور

 والحفاظ عليها. يةوسماال ستيعاب الرسالةا: أولاا "

ة إعطاء التوجيه بالقدر سؤوليي : الإشراف على ممارسة الإنسان لدوره في الخلافة، ومايا انث 

 صل بالرسالة وأحكامها ومفاهيمها.الذي يتي 

 .(1)"المسيرةالممكنة من أجل سلامة التدابير  اذ كلي ل لمقاومة الإنحراف واتخي تدخي : الاثالثا  

هو حامل  فالنبيي " د قدر من التمايز؛جومامة، ولكن مع والإو ةبوي نللد المرجعيية امتدا

. والمرجع الإمام هو المستودع للرسالة ربانيا سماء باختيار الله تعالى له للوحي. واالرسالة من ال

 حياا وشاملاا ويلة الأمد استيعاباا ومعاناة ط الإنسان الذي اكتسب من خلال جهد بشريي هو 

م في كل عليه حتى يصبح قوة تتحكي  فسهن ضيروي  امعمقا  اورعا و رهادومصومتحركاا للإسلام 

به من ظروف وملابسات  على الواقع وما يزخر اا رشيدا إسلاميا  اووعيا  وجوده وسلوكه،

 .(2)"عليه اليكون شهيدا 

، الأمة، هي قرار إلهيي ة شهادة في هي موقعيي  ة بمارجعيي الم د الصدر أني من هنا يرى السيي 

؛ سيد في فرد معين هي قرار من الأمة، ولكن بما هي تجمةللنبوة والإما اادا تداما ارهعلى اعتب

 .(3)هاة اختيار من تنطبق عليه هذه الشروط منة وترك للأمي د شروط المرجع العامي فالإسلام حدي 

ا ة دينيًّ هو قائد الأمي  نبيي ، والادة والخلافة معا بعدها دور الشها تحمل النبوة والإمامة من

ام الخلافة ا حرمت من أن تمارس مقللنبوة، إلا أنهي  هي امتداد مة. والإمااوسياسيًّ  ايًّ عجتمااو

نه هذا عان ما انتزع م، واحتفظ للإمام بداية بدور الشهادة، ولكن سربعد رسول الله

كما  دية بعد رسول اللهئمة مسؤولياتهم القياغم من ذلك لم يترك الأ. وبالري االدور أيضا 

ألوان الطغيان  الرافض لكلي  ذج الثوريي النمو عنين ، بل ظلوا معبري يدشهاليد يرى الس

ت الظروف الصعبة التي رافقت الأئمة أثناء القيام بأدوارهم إلى غياب الإمام ر. وأدي والجو

وانتقل الدور إلى  ،الخلافة والشهادة معا ل أعباء دور اوبالتالي افتقاد من يتحمي اني عشر، الث

 .(4)ن الخلافة لانتفاء عصمتهشهادة دوالل دور لإمام ليتحمي ا ئبناهو المرجع الذي 

                                                 
 .132، صنفسهالمصدر  (1)

 .133المصدر السابق، ص  (2)

 حة نفسها.فلصا، نفسهصدر الم (3)

 .151سابق، ص الصدر الم (4)
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 للإمامة بالآتي: ادا د الشهيد مسؤولية المرجعية على اعتبارها امتداالسيي د من هنا حدي 

الكائدين وشبهات جع على الشريعة والرسالة ويرد عنها كيد افظ المر: أن يحأولاا "

 رين والفاسقين.الكاف

يمه مجتهداا، ويكون اجتهاده سلام ومفاهالإان أحكام رجع في بيلما ذان ه: أن يكواثانيا  

 ة...ة من الناحية الإسلاميي س الموضوعي للأمي هو المقيا

ة وتفرض هذه الرقابة عليه أن يتدخل لإعادة على الأمي  اورقيبا  اأن يكون مشرفا  ثالثاا: 

 .(1)"رفت عن طريقها الصحيح إسلامياا ور إلى نصابها إذا انحالأم

الخلافة إلى ور الشهادة، فيما يؤول دور ني عشر يختص المرجع بدثاعصر غيبة الإمام ال في

أن تقرر يمكن معه الأمة، إلا في حال كون الأمة قاصرة ومغلوباا على أمرها، بشكل لا 

على تحمل أعباء الخلافة، حتى تصبح الأمة قادرة شؤونها، فإن الدورين يؤولان إلى المرجع 

 .(2)جتماعيةة والاديدة السياسية والإقتصايالقة اوممارس

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .152سابق، ص المصدر ال (1)

 .153ص ، نفسهالمصدر  (2)



 ..................................................................................مازن رسلان أبو دية أ.م

 

- 58 - 

 

 خاتمة

يخ فكرة الدولة في الإسلاميية، مجيبة على تساؤل: هل قامت تناولت هذه الدراسات تار

رة دولة؟ وقد عرضت هذه الدولةة في المدزمن الدعوة المحمديي  اهات التي  ينة المنوي للاتجي

 لافة.لخن قضيية المتعددة ما قفواالممبيينة  عقب ارتحال رسول الله طرأت

اهات الفقهيية في عصر ا لغيبة، والتي تناولت دور الفقيه عرضت الدراسة بعد ذلك للاتجي

 حال غياب الإمام المعصوم المفترض الطاعة.في 

اهات الفقهيية السيتناولت ال هاء الإماميية اسيية المعاصرة لدى فقدراسة بعد ذلك الاتجي

ة التي ع كةرالحه، وهي: ولاية الفقي ة على نفسها.ت بالمرفالدستوريي  شروطة، وولاية الأمي

تناولت الدراسة مفهو الدولة عند الشهيد الصدر، مبييناا الأسس التي في المبحث الأخير 

،صدر رؤيته عن الدولة، مبيينة تماهيه مع بنى عليها الشهيد ال حة  حركة الإمام الخمينيي وموضي

وعييتين الدينيية والشعبيية، من المشر ينمج السييد الشهيد بد لىإ يرةبعض مواضع التمايز، مش

ة على نفسها بإشراف خلال حديثه عن خطي  الخلافة والشهادة، وإطلاق نظريية ولاية الأمي

 المرجعيية الرشيدة.

 

 

 

 


